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علي نورالدين
كاتب ومحلل سياسي

القسام من ساحة 
فلسطين: الأرض لي

ت مقاطع فيديو تظهر حصول  انت�ش
عملية تسليم القسّام للدفعة الرابعة 
ي ســاحــة مــديــنــة غـــزة، 

مـــن الأسرى، �ف
ي نــفــس الـــشـــارع الــــذي وصــلــت إلــيــه 

�ف
ــيـــة خـــــال الـــغـــزو  ــلـ ــيـ الــــدبــــابــــات الإسرائـ
ــبـــل أن تــنــســحــب )وصـــــلـــــت الــــدبــــابــــات  قـ
 
ً
الإسرائــيــلــيــة 3 مـــرات الى هـــذه الــســاحــة ودائــمــا

ــنــــهــــا الى جــهــة  ــنــــســــحــــب مــ مــــــا كـــــانـــــت تـــــعـــــود وتــ
ــــجـــــاء بـــفـــعـــل عــمــلــيــات  ــــغـــــرب نـــحـــو شـــــــارع الـ الـ

ي 
الــمــقــاومــة(. وجـــرت عملية التسليم �ف

ــــد، الـــــذي  ــــاشـ ي حـ ــــيب ــعـ ــ ظـــــل حــــضــــور شـ
رفع صوته بشعارات التأييد والنصرة 
لــلــمــقــاومــة، وقــــام بــاحــتــضــان مــقــاومي 
القسام الذين ظهروا باللباس والعتاد 
، والـــذيـــن جـــاؤوا  ن الــعــســكــري الــكــامــلــ�ي
الى الساحة وغادروا منها، ع�ب آليات 
ي  عــســكــريــة ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع، بـــمـــا يـــعـــين
أنــه رغــم الــدمــار الكب�ي والــهــائــل الــذي 
ي 

طـــال الــمــديــنــة، لا زالــــت الــكــتــائــب �ف
كــامــل جــهــوزيــتــهــا وقـــدراتـــهـــا، ولا تـــزال 
تملك زمام القيادة والسيطرة وإيجاد 
الأســـالـــيـــب لإظـــهـــار ذلـــــك، بــمــا يــفــوق 
استيعاب وخيال قــادة وجنود جيش 

الاحتلال المقهور.

ف حقائق الجيش المقهور
ّ

تكش
 بـــعـــد يـــــــوم، تــتــكــشــف حــقــائــق 

ً
ويـــــومـــــا

جديدة عن مدى تردّي وضع الجيش 
ي القتال 

، بقادته وجنوده، �ف الإسرائيلي
ــــو الـــــــذي كـــان  ي، وهــ ي والـــــــــــرب

ــــدا�ن ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
 ، ي

ي سبعينيات القرن الما�ض
يُوصف �ف

بأنه الجيش الذي لا يُقهر. فبعد كارثة 
ـــ 7 مـــن أكـــتـــوبـــر، قـــد يــعــتــقــد الــبــعــض  الــ
بأن عنصر المفاجأة والمباغتة أربك 
جنود وضباط جيش الاحتلال. وربما 
يـــظـــن الـــبـــعـــض أن مــــا شـــهـــدنـــاه خـــال 
الأيـــام الماضية، مــن عمليات نوعية 
للمقاومة الفلسطينية من مسافات 
صفرية، هو أمر طبيعي بحكم طبيعة 
المعركة وتكتيكاتها )حـــرب مــدن وحــرب 

عصابات ثورية(.
إلا أن ما جرى كشفه خلال الساعات 
الــمــاضــيــة، يــؤكــد بــمــا لا يــمــكــن الــشــك 
فــــيــــه، أن مـــــقـــــاومي الـــقـــطـــاع مــــن كــافــة 
 
ً
الــــــفــــــصــــــائــــــل، ســــيــــحــــقــــقــــون إنــــــــجــــــــازا
ــــة قــــد يــــفــــوق الــــذي  يـ ــــرب ي الــعــمــلــيــة الـ

�ف
حصل خــال عملية طوفان الأقصى 

بأشواط، وذلك للأسباب التالية:
_ تزايد ورود أنباء الفرار من صفوف 
جــيــش الاحـــتـــال: قــبــل أيــــام تحدثت 
وســــائــــل إعـــــــام إسرائـــيـــلـــيـــة عــــن فــــرار 
أكــــرث مـــن 2000 عــنــر احــتــيــاط من 
الـــــخـــــدمـــــة. فــــيــــمــــا كــــشــــفــــت صــحــيــفــة 
 عــن إقــالــة 

ً
يــديــعــوت أحـــرنـــوت مـــؤخـــرا

قائد سرية إسرائيلية ونائبه، بعد فرار 
ي قطاع غزة.

سريتهما أثناء القتال �ف
 
ً
_ أكــــــدت يـــديـــعـــوت أحــــرنــــوت أيـــضـــا
بأن الجيش الإسرائيلي لا يــزال يواجه 
تــحــديــات صــعــبــة، فــهــنــاك مــراكــز قــوة 
مهمة للقسّام داخــل غــزة لم يسيطر 
عليها بعد، مثل حي الشجاعية الذي 
اشتهر بالقتال العنيف خلال عملية 
ــــد" عـــــــام 2014،  ــامـ ــ ــــصـ "الــــــجــــــرف الـ
أو مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا أحــــــد أهــــــم مــعــاقــل 
الــكــتــائــب، وحي الــــدرج والــــذي يعت�ب 
ق  مـــن الــمــعــاقــل الــمــهــمــة لــحــمــاس �ش

مدينة غزة.
اء ومــحــلــ�ي  _ تــأكــيــد الــعــديــد مـــن خـــــرب
، بأن  ن ن والسياسي�ي الكيان العسكري�ي
ي مــلــف الــمــفــاوضــات 

زمـــام الــمــبــادرة �ف
هــــو بـــيـــد قــــيــــادة حــــمــــاس، ولــــيــــس بــيــد 

مسؤولي الكيان.
_ رضـــــوخ الـــكـــيـــان وقـــبـــول مــســؤولــيــه 
ن لــلــهــدنــة، بــســبــب صفقة  الــســيــاســيــ�ي
ي عُـــرضـــت عليهم  تـــبـــادل الأسرى الـــــيت
ي  مـــنـــذ الأيـــــــام الأولى لـــلـــمـــعـــركـــة، والــــــيت
كـــانـــوا يــرفــضــون الــحــديــث حــولــهــا من 

أساسه.
_ مــــــســــــارعــــــة قـــــــــــــادة الاحـــــــــتـــــــــال الى 
الــقــبــول بــخــيــار تــمــديــد الــهــدنــة، ورمي 
ي ملعب الــمــقــاومــة، 

كـــرة تــجــديــدهــا �ف
لــمــعــرفــتــهــم بــأنــهــا هي صــاحــبــة أوراق 

ي هذا الموضوع.
القوة �ف

التحليل الإخباري وسام إسماعيل
كاتب ومحلل سياسي

يخطئ من يظن أن تداعيات طوفان 
ــا تــــاهــــا مـــــن اعــــــتــــــداءات  ــــ الأقــــــــى ومـ
، تــحــت  ن ــيــــة بـــحـــق الــــمــــدنــــيــــني ــلــ ــيــ إسرائــ
ي غزة 

عنوان القضاء على المقاومة �ف
وع  وتحرير الأسرى، بالإضافة إلى م�ش
إفـــــــراغ الـــقـــطـــاع مــــن ســـاكـــنـــيـــه، ســتــبــىق 
ي إطـــــار مـــا يــتــم الــحــديــث 

مـــحـــصـــورة �ف
 
ً
عنه من هندسة سياسية ترسم إطارا

ي القطاع.
 للسلطة �ف

ً
جديدا

ــكــــان حـــــر الــــحــــديــــث أو تــقــديــم  ــإمــ فــ
ي تدلل عــى تباين وجهات  الـــرؤى الـــيت
ن الأنــظــمــة الــعــربــيــة المعنية  الــنــظــر بــــني
ي الـــقـــطـــاع، عــى 

ــيـــب الأوضـــــــــاع �ف تـ بـــرت
ي مواجهة 

 �ف
ً
نــحــو لا يسبب لــهــا حــرجــا

ن  ي تعيشها اليوم، وب�ي ظروف كتلك ال�ت
، الـــــذي اســتــشــعــر  الـــكـــيـــان الإسرائـــــيـــــ�ي
ــتــــالي يــــر عــى  ــالــ ، وبــ

ً
 وجـــــوديـــــا

ً
خــــطــــرا

قــــراره رفـــض أي تسوية تعكس نتائج 
ي أرض 

ي تـــــدور رحـــاهـــا �ف الــمــعــركــة الــــــيت
ي الرؤية لحقيقة 

 �ف
ً
غــزة، يُظهر قصورا

كه نتائج المعركة الحالية من  ما ست�ت
تـــداعـــيـــات عــــى واقــــــع الـــقـــطـــاع، ومـــن 
خلفه محور المقاومة، ثم على الكيان 
ــبـــهـــة الـــتـــطـــبـــيـــع، ومـــن  الإسرائــــــيــــــ�ي وجـ
كية. خلفهما الولايات المتحدة الام�ي

ي 
 مـــن أن قـــيـــادة الــمــقــاومــة �ف

ً
فــانــطــاقــا

ــــن خــــال  ــهــــدفــــت مــ ــتــ ــــاع غـــــــزة اســ ــــطـ قـ
ــيــــه  عــــمــــلــــيــــة طــــــــوفــــــــان الأقـــــــــــــى تــــوجــ
بـــــــة، عـــنـــوانـــهـــا الأســــــــاسي الــــــرد على  �ض
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على 
الــمــســجــد الأقــــى ومــحــاولــة تكريس 
قواعد اشتباك جديدة يُذعن الكيان 
ي  ــلـــقـــوة الــــــيت ــا لـ ــهـ الإسرائــــــيــــــ�ي مــــن خـــالـ
ي القطاع، من دون 

راكمتها المقاومة �ف
أن نــهــمــل ســـــ�ي الـــمـــقـــاومـــة الــحــثــيــث 
ــــجـــــون الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــن  ــــسـ لإفـــــــــــراغ الـ
 ، ن ن الفلسطيني�ي الأسرى والــمــعــتــقــلــ�ي
بحيث تخطى عــددهــم ثمانية آلاف 
، ومن  معتقل، فإن الكيان الإسرائــيــ�ي
كــيــة  خــلــفــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــري
وبــعــض الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة المطبعة، 
ــان الأقــــــــى والــــــرد  ــ ــــوفـ ي طـ

وجــــــــدت �ف
ي 

ي فـــــرصـــــة �ف ــــري ــتـ ــ ــــسـ ــهـ ــ الإسرائـــــــــيـــــــــ�ي الـ
مـــحـــاولـــة تـــمـــريـــر مـــخـــطـــط يــســتــهــدف 
تـــرتـــيـــب واقــــــع قـــطـــاع غــــــزة، عــــى نحو 
ــقــــاطــــع فــيــهــا  ــتــ يـــــخـــــدم مــــخــــطــــطــــات تــ
ي 

ــــدة، �ف ــــحـ ــتـ ــ ـــمـ مــــصــــالــــح الــــــــولايــــــــات الــ
ســعــيــهــا لــلــمــحــافــظــة عـــى مكتسباتها 
كقطب أوحد، مع مصالح دول جبهة 
ــيـــان لــنــاحــيــة إنـــهـــاء  الــتــطــبــيــع، مــــع الـــكـ
الحالة الفلسطينية المقاومة كمدخل 
ق أوســــــ�ي تــتــكــامــل من  وع �ش ــمــــرش لــ
خلاله رؤى هذه الجهات، السياسية 

ورة  ض �ض ــفــــرت الأحـــــاديـــــة الــقــطــبــيــة يــ
ي يَعُدّها  ي المناطق ال�ت

ترتيب نفوذه �ف
 . ي دائرة التفوق العالمي

حيوية لبقائه �ف
وع الــــربــــط  وإذا انـــطـــلـــقـــنـــا مــــــن مــــــــــــرش
ـــذي أعــلــنــه الــرئــيــس  ــ الاقـــتـــصـــادي، والـ
ين  ي قمة الع�ش

كي جون بايدن �ف الأمــري
، من حيث أهميته  ي نيودلهي

ة �ف الأخ�ي
وع  ي ومـــــرش لــمــواجــهــة الــتــمــدد الـــصـــيـــين
ــــريـــــق، ســتــظــهــر أهــمــيــة  ــــطـ الـــــحـــــزام والـ
ي غزة، بحيث 

القضاء على المقاومة �ف
وع   لهذا الم�ش

ً
 حيويا

ً
إنها تشكل تهديدا

الـــذي يــرتــكــز عــى مــيــنــاء حيفا كحلقة 
ق والــغــرب.  ن الــــرش وصـــل أســاســيــة بــــني
وبــحــيــث إن جبهة التطبيع ستشكل 
ــانــــب الــــكــــيــــان الإسرائــــــيــــــ�ي أهـــم  إلى جــ
وع، وبــالــنــظــر إلى  حــلــقــات هـــذا الـــمـــرش
اتيجية  ي إطــار الاس�ت

 �ف
ً
انخراطها أمنيا

ق الأوسط، سيظهر  ي ال�ش
كية �ف الأم�ي

 ســـبـــب صــمــتــهــا، إن لــــم نقل 
ً
واضــــحــــا

ي القطاع.
تواطؤها، عمّا يحدث �ف

ي هــــذا الإطـــــــار، لا يــغــيــب عـــن عقل 
�ف

ي  مــحــور الــمــقــاومــة أن الإنـــجـــازات الـــيت
 من 

ً
حققتها قــوى المقاومة، انطلاقا

تــأســيــس الــعــمــل الـــمـــقـــاوم وفــــق رؤيـــة 
ــــق فــعــالــيــة  تــنــظــيــمــيــة مــتــمــاســكــة، ووفـ
حوّلت المقاومة من مجرد مجموعة 
ي جعبتها ما يمكن 

متناثرة لا تمتلك �ف
 عــى الكيان 

ً
 وجــوديــا

ً
أن يشكل خــطــرا

إلى جــبــهــة مــتــمــاســكــة قـــــــادرة عــــى أن 
ــيـــة مــــؤثــــرة  ــمـ ــيـ ــلـ ــفـــــرض مــــــعــــــادلات إقـ ــ تـ
هــا كــيــانــات غــري  ي أكــرث

عــى رغـــم أنــهــا �ف
ي 

 يتخطى �ف
ً
 مقلقا

ً
ك أثــرا دولتية، ست�ت

 . حدوده الكيان الإسرائيلي
ض المحور أن تداعيات  ، يف�ت وبالتالي
الـــتـــحـــرك لإفــــشــــال أهـــــــداف الــــعــــدوان 
وع  عــــــى قـــــطـــــاع غــــــــزة ســــتــــطــــال مــــــــرش
ي 

ي �ف اتــــيــــيج الــــولايــــات الــمــتــحــدة الاســــرت
المنطقة.

وإذا اســـتـــنـــدنـــا إلى ظــــــروف الــمــعــركــة 
ة  يــة أولًا، وظــــروف الــهــدنــة الأخـــري الــرب
ي فرض 

، لناحية نجاح المقاومة �ف
ً
ثانيا

ــا ومـــــســـــارات  ــ ــهــ ــ وطــ إيـــقـــاعـــهـــا عـــــى �ش
الــــتــــبــــادل وإدخـــــــــال الـــمـــســـاعـــدات إلى 
القطاع، مع ما يعنيه الأمر من إذعان 
كي لــظــروف الــمــيــدان،  إسرائــيــ�ي وأمــــري
ّ إلا عـــــــن نــــجــــاح  فـــــــــإن ذلـــــــــك لا يـــــــعـــــــرب
ي إفشال أهــداف العدوان 

المقاومة �ف
على غزة.

فالتسليم بــعــدم الـــقـــدرة عــى تخطي 
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، 
وعــــــــــدم إمــــــكــــــان تــــحــــريــــر الأسرى إلا 
ــفــــاوض مـــعـــهـــا، مــــع مــا  ــتــ ــــال الــ مــــن خــ
يــعــنــيــه الأمــــر مـــن فــشــل عـــى مستوى 
ك  ، ســـيـــرت

ً
هـــنـــدســـة الـــقـــطـــاع ســـيـــاســـيـــا

ي واقع المنطقة، بحيث تظهر 
ه �ف تأث�ي

الـــمـــقـــاومـــة كـــمـــن اســـتـــطـــاع أن يــفــرض 
رؤيته.

والأمنية والاقتصادية.
ــان مــن  ــ ــ ، كـ ن ن الــــــرديــــــتــــــني ن هــــــاتــــــني وبــــــــــني
الـــطـــبـــيـــ�ي أن يـــجـــد مــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة 
ي المحافظة 

 بأن يساهم �ف
ً
نفسه معنيا

عــى الإنــجــاز الـــذي حققته المقاومة 
ــا لـــجـــهـــة عـــــــدم الـــســـمـــاح  ــانــــهــ ي طــــوفــ

�ف
ــــاع، ومــــحــــاولــــة  ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ بـــــالاســـــتـــــفـــــراد بـ
ي  الالــــــتــــــفــــــاف عـــــــى الإنــــــــــجــــــــــازات الـــــــــيت
تــحــقــقــت، ومــنــع إســـقـــاط الــمــقــاومــة، 
ومــــســــاعــــدتــــهــــا عـــــى إفـــــشـــــال تــحــقــيــق 
ي أعــلــنــهــا نــتــنــيــاهــو، ومــن  الأهـــــداف الــــيت
كــيــة،  خلفه الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــري
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، الــعــمــل عــى ترجمة 
ــــان الأقـــــــى ومــــــا تــاهــا  ــــوفـ مـــعـــركـــة طـ
ــــرب عـــالـــمـــيـــة ضــــد الـــمـــقـــاومـــة،  مــــن حــ
 عــنــوانــه إفــشــال 

ً
اتـــيـــجـــيـــا  اســـرت

ً
ــتـــصـــارا انـ

مخططات الولايات المتحدة وجبهة 
التطبيع، لناحية محاولتهما تكريس 
ي قبضة 

واقع سياسي يُسقط القطاع �ف
الــتــطــبــيــع، وذلـــــك مـــن خــــال مــحــاولــة 
ي لناحية تكريس  ّ الــوعي الفلسطين� كي
ي إدارة 

حتمية إلــغــاء دور الــمــقــاومــة �ف
القطاع بعد انتهاء المعركة، مع إغفال 
أن يـــكـــون لــنــتــائــج الـــحـــرب الــمــيــدانــيــة 

. أي تأث�ي
ي لمعركة  وبــالــعــودة إلى الــمــســار الــزمــن
 
ً
طوفان الأقصى وما تلاها، كان واضحا

ي لــنــاحــيــة  كي والــــــعــــــر�ب الـــمـــســـى الأمــــــــــري
ي 

استغلال حجم الهجوم الإسرائيلي �ف
الضغط على قيادة المقاومة لتقديم 
ن المصرية  التنازلات، ورفض القيادت�ي
والأردنية كسَر الحصار، والإصرار على 
إبقاء المعابر مغلقة، وعــدم ممارسة 
أي ضغوط جدية على الكيان لتحييد 
ن والبن� التحتية، من دون أن  المدني�ي
نــغــفــل عــمــا صــــدر عـــن الــقــمــة الــعــربــيــة 
الإســــامــــيــــة لـــنـــاحـــيـــة الاكــــتــــفــــاء بـــــدور 
م بالسردية والخطاب 

ّ
الوسيط المسل

. ن الإسرائيلي�ي
، ونــتــيــجــة ذلــــك، لــم يــكــن من  وبـــالـــتـــالي
الـــمـــمـــكـــن تـــقـــديـــم أي قــــــــراءة مــتــبــايــنــة 
ــبـــهـــة الـــــــدول  ــتـــهـــم جـ ي تـ عـــــن تــــلــــك الــــــــــيت
ي 

ــتـــواطـــؤ والـــمـــشـــاركـــة �ف ــالـ الــمــطــبــعــة بـ
 ، كي الإسرائــــــــــيــــــــــ�ي وع الأمـــــــــــــــــــري الــــــــــمــــــــــرش
 مـــن قــنــاعــة مــطــلــقــة بفعالية 

ً
انـــطـــاقـــا

الآلــة العسكرية الإسرائيلية، وبنهائية 
ــيـــ�ي بــشــأن إنــجــاز مهمة  الـــقـــرار الإسرائـ
ي غـــزة، مهما 

القضاء عــى المقاومة �ف
ي 

كــــان حــجــم رد الــفــعــل الـــمـــقـــاوم. و�ف
كي  هـــــذا الإطـــــــــار، ظـــهـــر الــــدعــــم الأمــــــــري
ي المطلق لــلــكــيــان، بــالإضــافــة  والـــغـــر�ب
ي المتوسط، 

إلى الحشود العسكرية �ف
ي 

ورســــائــــل الــتــهــديــد لـــقـــوى الـــمـــحـــور �ف
لــبــنــان والـــعـــراق والــيــمــن والــجــمــهــوريــة 

ي إيــــران، كعامل مساعد 
الإســامــيــة �ف

ي تأكيد صحة خيارات تلك الجبهة.
�ف

غـــــــري أن الــــــــذي غـــــــاب عـــــن الـــــولايـــــات 
كية والكيان الإسرائيلي  المتحدة الأم�ي
ي 

وجبهة التطبيع أن يكون للمقاومة �ف
غـــزة ومـــن خلفها جــبــهــات الــمــحــور رد 
ي جنباته عــن الــرفــض المطلق 

يــعــرب �ف
لــمــخــطــطــاتــهــا. فـــمـــن خــــــال الـــمـــســـار 
 ،

ً
 وعـــســـكـــريـــا

ً
الــــــذي اتـــبـــعـــتـــه، ســـيـــاســـيـــا

أكـــــدت جــبــهــة الـــمـــقـــاومـــة أن مــحــاولــة 
ي غزة على أنها تنحصر 

إظهار المعركة �ف
ضمن إطار الفعل المقاوم ورد الفعل 
الإسرائــيــ�ي لا تع�ب عن رؤيتها للواقع. 
، وتـــخـــ�ي الـــدول  كي فــالــتــحــشــيــد الأمـــــــري
العربية عن رؤيتها التاريخية لمركزية 
القضية الفلسطينية وحـــق الشعب 
ي مـــقـــاومـــة الاحــــتــــال، 

ي �ف الــفــلــســطــيــن
ي تحييد 

ي �ف
وعدم بذل أي جهد حقيق�

ــيــــ�ي  ــكــــاب الإسرائــ ن ومـــنـــع ارتــ الـــمـــدنـــيـــني
ــة بــــــحــــــق الــــشــــعــــب  ــ ـــيــ ــ ــاعـ ــ ـــمــ ــ إبـــــــــــــــــــادة جـ
ي غــزة، لا يمكن أن تُقرأ 

ي �ف الفلسطين�
 ، كي ي إطــار مــحــدود كما يرغب الأمـــري

�ف
اتيجية  وإنــمــا تــدلــل عــى أهـــداف اس�ت
 
ً
تــتــخــى قـــطـــاع غـــــزة، لــتــفــرض واقـــعـــا

ق الأوســط   على مستوى الــرش
ً
جديدا
ككل. 

كي لــمــرحــلــة مـــا بعد  وع الأمـــــــري فـــالـــمـــرش

طوفان الأقصى... حسابات تتخطى 
حدود القطاع

التسليم بعدم 
القدرة على تخطي 

حركة المقاومة 
الإسلامية 

"حماس"، وعدم 
ير  إمكان تحر

ى إلا من خلال  الأسر
التفاوض معها، مع 

ما يعنيه الأمر من 
فشل على مستوى 

هندسة القطاع 
سياسياً، سيترك 

تأثيره في واقع 
المنطقة

ة 
ّ
تعرّضت غز

خلال ثمانية 
وأربعين 

يومًا إلى إبادة 
جماعية، 

إلى إرهاب 
تواصل على مرّ 

الساعات ولم 
يستثنِ أحدًا

ي الــبــال صــور لا تُمحى، 
كما للمعارك �ف

كـــذلـــك لـــلـــهـــدنـــة. وإن كـــانـــت مــشــاهــد 
عـــــودة الأسرى الــمــحــرّريــن إلى حضن 
ا،  ــزًّ بــيــوتــهــم وعــائــاتــهــم تــمــأ الــقــلــب عـ
ن  فــإن آثــار ما جــرى عليهم خــال سن�ي
ــــه.. ســــــــــواء كـــــانـــــت هــــذه  ــيــ ــ ــــدمــ الأسر تــ
الآثـــــــار جـــســـديـــة أو نــفــســيــة، هي تــــدلّ 
امـــه  ــــدم احـــرت عـــى وحــشــيــة الـــعـــدو وعــ
، ولأي  ي

ــــا�ن ــــســ الـــمـــعـــروف لأي حـــــقّ إنــ
منظومة أخلاقية.

ي الــمــقــابــل، صـــور ومــشــاهــد الأسرى 
�ف

الصهاينة لـــدى الــمــقــاومــة، تستوقف 
. وهـــنـــا لا نستغرب 

ً
الــمُــشــاهــد طـــويـــا

ــحّـــة الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة   الـــصـ
ً

مـــثـــا
الظاهرة على أسرى صهاينة كانوا لدى 
المقاومة الفلسطينية منذ السابع من 
 

ً
ّ أن لا يُرى مثل أوكتوبر، فمن البديهي
ب 

ّ
أي أثــر للتعذيب: المقاومة لا تعذ

أسراهـــــا ولا تــتــعــرّض لــهــم بــــأي اعــتــداء 
ــا ارتــــكــــب كــيــانــهــم مــــن مـــجـــازر  رغـــــم مــ
. لكنّ  تــتــجــاوز المعقول بــكــلّ الــمــعــايــري
أن يكونوا على قدر من الراحة والأمان 
بحيث كانوا يودّعون بنظراتهم الجهة 
ــا 

ً
ــانــــوا ضــيــوف ي أسرتــــهــــم، وكـــأنّـــهـــم كــ الـــــــيت

، فهذا كان لافتًا. ن حقيقي�ي
ي الواقع، المقاومة ليست بحاجة إلى 

�ف
ي المعارك 

إثــبــات أخلاقياتها العالية �ف
ة 

ّ
أمام أحد، وليست ملزمة بتقديم أدل

امها العالي بالمعاي�ي الإسلامية  ز على ال�ت

بأنهم "إسرائيليون" ذبحتهم المقاومة 
ي 

ون �ف ي اعتمدها الكث�ي وهي الرواية ال�ت
 واتضاح 

ً
الغرب رغم انكشافها عاجل

 إلى فــيــديــو الــعــثــور 
ً

حقيقتها، وصـــــول
ــاء" والــــــذي  ــ ــفـ ــ ــــشـ ي "الـ

ــــى أســـلـــحـــة �ف عـ
اتضّح أنّها من صناديق نقلها الجنود 
الــصــهــايــنــة إلى الــمــشــىف ثـــمّ عــمــدوا إلى 
ي 

تصويرها، وكذلك الثغرات الهائلة �ف
ي  فيديو نفق مستش�ف الرنتيسي والــيت
تضمنّت على سبيل المثال العثور على 

! ن رزنامة دوام الموظف�ي
ي 

ــــذا الــــزيــــف والــــــــذي بــــقي ــلّ هــ ــ مـــقـــابـــل كــ
ن  ــلــ�ي

ّ
ــــدى الـــكـــثـــري مــــن الــمــحــل مــعــتــمــدًا لـ

ــبــــنــــان، كـــان  ي لــ
حــــــول الــــعــــالــــم وحـــــــىت �ف

ــلـــويـــــــح "الأسرى الــصــهــايــنــة"  مــشــهــد تـ
لــرجــال المقاومة وهــم يسلمونهم إلى 
 بكشف 

ً
الصليب الأحمر الدولي كفيل

ن  ســيــل الأكـــاذيـــب وفــضــح المتمسك�ي
بها.

ن مشهد أسرانــــا الــعــائــديــن مــحــرّريــن  بـــني
بــــــالــــــدم وبـــــالـــــقـــــتـــــال، والــــــظــــــاهــــــرة عــى 
ن من التعذيب  وجوههم حكايات سن�ي
والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق 
الإنسانية، ومشهد أسراهم المغادرين 
ا، ما أخافهم سوى 

ً
وكأنّهم كانوا ضيوف

ــائــــرات كــيــانــهــم وهي تــقــصــف دون  طــ
اعــتــبــار لــيــس فــقــط لــأطــفــال بـــل دون 
ي 

اعــتــبــار أيــضًــا لاحــتــمــالــيــة وجـــودهـــم �ف
أمـــاكـــن الــقــصــف، مــســاحــة تــنــمــو فيها 
ــمــــة أهــــل  ــكــ ــــحــــــق، وحــ أخـــــــــاق أهــــــــل الــ
الــحــقّ، وســمــوّ أهــل الــحــق. مساحة لا 
ي فــهــمــهــا، ولا يمكن 

يــمــكــن لــلــصــهــيــو�ن
لأدواته إجادة تقديرها.

أسرانا وأسراهم: وضوح المشهد يختصر 
السرديّة الأخلاقية

ليلى عماشا
موقع العهد الاخباري

الصارمة بخصوص  معاملة الأسرى، 
لكنّ مشهد تسليم الأسرى الصهاينة 
بـــكـــلّ مــــا حـــــوى مــــن انـــطـــبـــاعـــات حـــول 
ــا كــــــلّ مـــســـاعي  ــ ــيًّ وضــــعــــهــــم، دمّــــــــر حــــرفــ
الـــغـــرب إلى تــصــويــر الــمــقــاومــة وأهــلــهــا 
كــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة تـــمـــارس الــعــنــف 

. ّ ي بشكل عب�ث
ن  تــعــرّضــت غــــزّة خـــال ثمانية وأربـــعـــني
ــا إلى إبــــــادة جــمــاعــيــة، إلى إرهــــاب  يـــومًـ
نِ 

تواصل على مرّ الساعات ولم يست�ث
ــانـــت تــمــتــلــك خـــيـــار الانــتــقــام  أحـــــــدًا. وكـ
مـــن الأسرى الـــمـــوجـــوديـــن لــديــهــا على 

الأقل كمحاولة لردع العدو عن ارتكاب 
الــمــجــازر، وكــانــت تمتلك كذلك خيار 
ي 

يــة ســـواء �ف استخدامهم كــــدروع بــرش
ي صدّ اقتحام 

يّة أو ح�ت �ف المعارك ال�ب
مستش�ف الشفاء، ولا شكّ أنّها كانت 
ـــدام الــبــعــض منهم  تستطيع تنفيذ إعـ
ه 

ّ
از العالم كل ز ــــزت ة وابـ عــى الــهــواء مــبــا�ش

ــهــــم.. لــكــنّــهــا لــــم تـــفـــعـــل. لــــم يــأخــذهــا  بــ
الــغــضــب لحظة واحــــدة إلى أيّ خيار 
غ�ي محسوب. ولعل الصهاينة تمنّوا 
ي لــحــظــة أن تـــذهـــب الـــمـــقـــاومـــة إلى 

�ف
نوا 

ّ
التنكيل بــــالأسرى لــديــهــا، كي يتمك

ــهــــم حـــولـــهـــا، هــذه  ــاءاتــ مــــن إثــــبــــات ادعــ
ي جعلتهم يلجأون إلى  ــــاءات الـــيت الادعـ
ّ وصـــنـــاعـــة الاتـــهـــامـــات  ي الـــكـــذب الــــغــــيب
ــــان مـــا تــنــكــشــف حــقــيــقــتــهــا:  ي سرعــ الـــــــيت
يــط مـــصـــوّر، بطلته  مــن الــتــســويــق لــرش
ناشطة "إسرائيلية" تدّعي أنّها ممرّضة 
ي مــســتــشــىف الــشــفــاء وأن الــمــقــاومــة 

�ف
سلبت من المستش�ف الماء والــدواء، 
وتـــــــحـــــــوّلـــــــت إلى أضــــــحــــــوكــــــة بـــســـبـــب 
ركـــاكـــة الــســيــنــاريــو والـــثـــغـــرات الــعــديــدة 
ي تــكــشــف زيـــفـــه، إلى عــــرض صــور  الـــــيت
ن والقول  ن أطفال فلسطيني�ي لجثام�ي


